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 البناء الثقافي القرآني دراسة في أسس 

 ی حمزة إمام موس

 خلاصةال 

ل الكتاب الحكریم هو الأمر الأساس والرسالة المركزیة للقرآن الكریم، فقد نُ   الفكري والنقافيالبناء    إن   ز 
ا، وقد حاول البحث  بیین ه ه المسألة عبرر بیران الأسرا والأصرول ا وجسم   وروح  لكي یبني الإنسان عقلا  

بهرا الإنسران ومرزج اللره  بناء ثقافته علیها، وهي الفطرة البشریة التي خلري  إلی  دف القرآن  المبنائیة التي یه
سرائر الإنسران عرن العقل الر ي امتراز بره  بها، فهي مركز العواطف والإحساسات الروحیة، ثم    وعقله  روحه

اس جر ري فري سرأنره فهرو عي  تفل  ال  أحدیستطیع  الفكر ال ي ي  والدین الممزوج بالروح    المفلوقات، ثم  
واطؤ عقلاء العرالم تتوافي و   التي  المركوزة  السیرة العقلائیة  ب  لال ي یتشك    رالأساس الأخی  البناء النقافي، ثم  

فري  البحرث اأمنرال هر ة ی  و ظهر أهم   .ي والمعنويفي طریي الكمال الإنساني ونجاحه الماد    اعتمادهاعلی  
 يا، ولزوم  وجیره المجتمرع الإسرلامی هویتنا الإسلامیة عموم  النظر إلی  ركیز العالم الغربي علیه للقضاء عل

ة منراهج وقد اسرتفدنا مرن عرد  ا علی النصوص القرآنیة.  المباني والأسا اعتماد  فكره علی ه ه  إلی  أصیل  
 ل البحرث فري نهایتره وص  في والمنهج التحلیلي. ویوصتعلمیة في البحث، وهيغ المنهج النقلي، والمنهج ال

س للنقافرة ي ه ا البناء العظیم والصررح المقرد  لتحق    تي اعتمد علیها القرآنالالرصینة  الأسا  استفراج  إلی  
 .الإلهیة علی الأرع الواقع
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 مةمقد  ال 

ة ل علیها ثقافرة الأمر  الأمور التي یجب أن  تأص  التركیز علی  إلی    هویتوج     ي بین أیدینا یهتم  ال  البحث  إن  
العقل بسا  الأ  ن ه هو تكو    ،وهي الأسا القرآنیةفي نظر القرآن الكریم؛  ا  ا وسلوكی  ا وفكری  روحی  الإسلامیة  

ء تابع التفاسیر المعتبرة وآراء العلمانافیات القرآنیة و  افیهستنطي  نسالتي    السیرة العقلائیة  والدین ثم    والفطرة 
إن شراء  للفرروج بالنتیجرة المفیردة ةیراد افیات المر بطة في مباحنها المفتصر  إذل ، مع    ن فيصیالمتفص  

القررآن  ي مرن منظرورلامسرالبنراء النقرافي للمجتمرع الإ لسؤال التاليغ ما أسایجیب البحث عن اس و  .الله
 الكریم؟

ن علیه فكر ا طر    ة البحث  كمن فيی  وأهم   لإنسان وبنراؤه العقلري والروحري و وجیره قه إلی بیان ما یتكو 
ویهدف البحث إلی مواجهة الغزو النقرافي علری كما    .الكمال المطلوب   إلی ما یوصله نحو   كا ه الجسمیة حر  

ة إرجراع هر ه الأمر  ني والتعرالیم السرماویة، ومحاولرة مجتمعا نا الإسلامیة، عن طریي إحیاء  راثنرا الوحیرا
مرن خرلال اسرتفراج الأسرا  ،وال ي ي  حتاج إلی غیره مع وجوده ،الغني   ة إلی ذاك الترا  الإلهيالعظیم

البنراء الفكرري    مرا    ة  خاص    اللبناء النقافي أسس    ونعتقد بأن    .ل ثقافة الإنسان علیهاأصیالتي یرید الإسلام  
 .الكریم  في القرآن  للفرد والأسرة والمجتمع والدولة

تربهم ق العلمراء إلیره فري كأحد في  طرر    ا ي یش   ل عام مم  البحث في موضوع النقافة البشریة بشك  إن  
ة، اصر  خفري  ألیفرات    ابر  ومر     ام  منظ    اموضوعی    ان  بح   مستقل    وإن لم یكن بشكل    الفكریة والتاریفیة وغیرها،

ة والتألیفرات المتكراثرة فیره مرن الكترب والمقرايت هتمامرات الفاصر  العقود الأخیرة نلاحر  اي  ولكن في
ي بالنقافرة وفیمرا یتعلر    .ت والإنترن ، وك ل  الرسائل الجامعیرة وغیرر ذلر ة في الصحف والمجلا  المنشور

ف لره مؤلر   في المكتبات والجامعات، وكرل   وكنیرة   عة  متنو   نا نشاهد  ألیفات  ا فإن  الإسلامیة بشكل خاص أیض  
عات، أو بنحو جزئري فري الكترب ي في التفاسیر والموسو ا بنحو كل  في معالجة الموضوع، إم    جاهه الفاص  ا   

تهرا ی  مع أهم    مستقل    حد بشكل  ق إلیها أافن لم یتطر    والمقايت، ولكن مع ذل  بقی  المسائل الأخری لحد  
المسألة عن غموضها، من قبیل موضوع بحننا فري   فرج ی  وكاف    غیر واف    لكن ببحث    أو كُتِب فیها  ،القصوی

فقرد حراول بعر    ؛اس للنقافرة والتعرالیم الإسرلامیةالمصدر الأس   م هو القرآن الكری   ا كانولم    .ه ه المقالة
ة للعرالم البشرري النقافرة الغنیر    أسا  لتبیین حقائي ما جاء به منه الكریمة  العلماء والباحنین استنطاق آیا 

ه، ویحتاج إلری بحرو  عمیقرة   أجمع؛ ولكن مع ذل  فإن   البحث واستقصاء الموضوع ما زال في مرحلة بدو 
حرول  هر ه المقالرةفري ودقیري م  ا بشركل مرنظ  المجايت. ومن هنا صممنا البحث قرآنیر    اثرة في كل  ومتك

لبحرث هرو  حدیرده باسرتنطاق القررآن ا  مرنالجدید  فعلیه  و  .البناء من الكتاب الحكیمه ا  أسا    استفراج 
 النقلري  هجاعلی المنروقد اعتمد الباحث    .ةالإسلامی  النقافة علیها في التعالیم   بنی  ستفراج الأسا التيي
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 .للفروج بالنتیجة الصحیحة  والتوصیفي والتحلیلي

تمل علی  عریرف بدراسة المفردات الأساسیة كمفا یح للدخول في المسألة، ویشهنا ي ه ا المبحث یتعل  
 .ه ه المقالةكتعریف مقترح في   ای  ق إلی المراد من البناء النقافي قرآنالتطر   ، ثم  أربع كلمات أساسیة

بْنِیَات، فقد اشتي    یائي   البناءغ لف  مفرد معتل  
َ
بْنِیَة وجمع جمعه أ

َ
مرن بنری یبنري   بمعنی المَبْنَي، وجمعه أ

 الشيء بعضه إلی بع ، وهو ما یقابل الهردم والفرراب  ا، حیث جاء في الأصل بمعنی ضم  وبنیان    وبنایة    بناء  
ة، بمعنری البیروت التري  سركنها أخری، منلغ  في معان    ، ثم استعمل[٩٤  /  1٤  ،هر  ٧11  ،ابن منظور] بْنِیرَ

َ
الأ

اغ بنری مجرده، وبنری ، وبنی السفینة وبنی الفباءغ أي أقام جردارها. ومرن المجراز أیضر  العرب في الصحراء
 .غ اسرم لمرا یبنری بنراء  برهیقصد  الْبِنَاء ن  إ وقال بعضهم .[٧٢، المؤلفینغ المعجم الوسیط]  بزوجته وغیرهما

 [147  ،هر 503  ،الراغب الإصفهانيراجعغ  ]

ا  و صطلاحغ فقد اختلف المراد منره براختلاف العلروم والفنرون التري اسرتعمل فیهرا، وقرد أورد في ايأم 
یعنري العمرارة، وإحضرار الزوجرة للمنرزل،   بالكسر والمد    البناءصطلاحیة بقولهغ  التهانوي بع  المعاني اي

 [344 /  2  ،هر  1148التهانوي  . ]عدم اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل  هو ... و  اب اللف وعدم إعر

، ومنره الفهرم والفطانرة والر كاء. مة هو الإدراك القوي  والنقافة في المعنی اللغوي ال ي یدور حول الكل
، أ  اثَقْفر    الرجل  ثَقُفَ قال الجوهريغ    ة  ف    اخفیفر    اصرار حاذقر    يوثَقَافرَ  / 4، هرر  3۹3ي،  الجروهر]  فهرو ثَقرْ

ةغ هرو الإدراك الردقیي المحریط، برأن إالمصطفويغ  علی ه ا یقول و  .[1334 ن  الأصل الواحد في ه ه الماد 
ة منظورة  یكون ال في كل  من معاني الأخر  والردرك والفهرم   موضوع  ح  النظر مع الح ق. وه ه الفصوصی 

ف استعمل  في معان   ثم   .[1۹ / 2، هر 1426، المصطفوي]والظفر وإقامة العوج وغیرها   مفتلفرة، منرل ثَقرِ
ي صادَفْتُه، وثَقِفْنا فلان    اثَقْف    الرجلَغ ظَفِرَ به، وثَقِفْتُه

َ
ْ ناه،في م  اأ خرَ

َ
ي أ

َ
قراف  وضع ك ا أ قافرةُغ العمرل والن    والنَّ

قافُ  قافُ   غبالسیف، والن  ماحُ. وغیر ذلر  مرن المعراني الأخرری  الفِصامَ والجِلادَ، والن  ی به الر  ابرن ] .ما ُ سَوَّ
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 [فما بعد 1٩ ،منظور، مصدر سابي

ا ي به، كقوله  عالیغ وما یتعل  وقد وردت الكلمة في القرآن الكریم واستعمل  ب ل  المعنی الأصلي  فَإِمرَّ
هُمْ  دْ بِهِمْ   َ نْقَفَنَّ عْداء   یَنْقَفُوكُمْ   إِنْ   ،یعني أدركتهم  [٥٧الأنفالغ  ]سورة    فِي الْحَرْبِ فَشَر 

َ
]سرورة  یَكُونُوا لَكُمْ أ

وا ،یعني ظفروا بكم [٦٠الأحزابغ   یْنَ مرا ثُقِفرُ
َ
ةُ أ لَّ یعنري أینمرا  [11٢آل عمررانغ ]سرورة  ضُرِبَْ  عَلَیْهِمُ ال  

ثُ   ،وجدوا وأدركوا وهُمْ حَیرْ وهُمْ   فَفُُ وهُمْ وَاقْتُلرُ  .یعنري حیرث وجرد موهم  [،٩1غ  ءالنسرا]سرورة    ثَقِفْتُمرُ
 [1٩ / ٢  ،المصطفوي، مصدر سابي]

برین  النقافة من المصطلحات المعاصرة والحدینة التي لم  ستعمل ولم  كرن رائجرة     عد  صطلاحغ  وفي اي
رین الإسلامیین في القرون الماضیة، وإن كان مفهومها من المفاهیم التي قام  علیها حیراة العلماء والمفك  

 لبنائهرا فري المجتمعرات  المجتمعات الإنسانیة من بدو  نشوئها إلی یومنا ه ا، وهي التي جراء الأنبیراء  
رت الكلمرة مرن المصرطلحات الشرائعة فري صرا الیوم ا الإسلام في جمیع  عالیمه، لكنز علیه، ورك  البشریة

ف  بتعاریف مفتلفة وأحیان  الأوساط العلمیة واي ا متناقضة، الأمر الر ي ینبر  لنرا حداثرة جتماعیة، وقد عُر 
 المصطلح وعدم قدمته.

كتسرابیة والفصرائص مجموعرة مرن السرلوكیات ايهراغ  جتماع الغربیین بأن  ماء ايفها بع  علفقد عر  
 [٥٦  ،م 1٩٣٨  ،بروس كوئن]  .مع معینعتقادیة لمجتاي

د الإنسان معها. یتول    أو طبعیة    ا ولیس  وراثیة  ا مكتسب  والكلمة الأساسیة في التعریف هي كون النقافة أمر  
فكرري أمر بینما هي ، ای  ا سلوك النقافة أمر   جعل الإشكال الوارد علیه في نظرنا هو   لكن    ،ده ا  عریف جی    ،نعم

 آثار إي   وه ه السلوكیات ما هي  ،من الأفعال والسلوكیات للمجتمعاتفي    لروح التي  ظهري بال هن وا ومتعل  
یها هري التري نسرم  و جتماعیة،نات ال هنیة الفكریة التي  ظهر في الحركات والأنشطة الفردیة واي ل  المكو  

 نحن بالنقافة.

مجموعرة مرن ]  .یطلب الحر ق بهرا  يجملة العلوم والمعارف والفنون الت  هاغفها المجمع اللغوي بأن  وعر  
 [٨الدكا رةغ  

ل منهرا بنراء  أدوات یتشك  العلوم ما هي إي    النقافة عبارة عن العلوم والفنون. لكن    برأي ه ا المجمع أن  و
رات الفنرون نتراج للأفكرار والتصرو    إن    إذالنقافرة؛    د مرن تول  ، بینما الفنون من الأمور التي  تهاوهیكلی    لنقافةا

ی به ا العنوان بمعنری  سرمیة ما  سم  وإن    ،لإنسان. وعلیه فالعلوم والفنون لیس  هي نفسها بالنقافةال هنیة ل
 الشيء بأدوا ه أو ما یستنتج منه.

مجموعة من الأفكار والمنل والمعتقدات والتقالید والعادات والمهرارات هاغ  التربویون ینظرون إلیها بأن  و
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بقصصه وروایا ه وأساطیره وأبطالره ووسرائل   يو را  الماض  يالأسر  یر وأسالیب الحیاة والنظامكوطرق التف
 [المصدر نفسه] .جتماعیة فی المجتمع الواحدسات اينتقال وطبیعة المؤس   صال واياي

ة مرا، م  جتماعیة لمجتمع أو أن علیه الحیاة ايما  تكو    المراد بالنقافة هو كل    ه ا التعریف نفهم أن  ل  اطبق  و
نرات شراملة للأمرور أو یشمله وغیره من المجتمعرات الأخرری. وهر ه المكو    ه ه ا المجتمعب  یفتص    سواء  
ل مرن الأفكرار كمرا ذكرر فري صردر ن ومتشرك  یة والمعنویة. بینما النقافة في الحقیقة أمر ذهني متكرو  الماد  

 التعریف؛ وعلیه فقوله مجموعة من الأفكار مقبول، وغیره یحتاج إلی المناقشة.

ن ذهنیة مجتمع  أو أم   هاغ كل  یفها في مقالة لرابطة العالم الإسلامي بأن  قد جاء  عرو من دیرن  - ة  ماما یكو 
ثر برالطبع علری إنتراج أخلاقهرا وآدابهرا و صرو    -ولغة و اریخ   را ها ورؤیتهرا للكرون والحیراة والعرادات  رؤ 

ت والحركرات ات والمكا برای یصل  أثیرها إلی لباسها وسكنها، بل وأسرالیبها فري المفاطبروالأعراف، حت  
 [http://www.muslimworldleague.com ،٤،  السعیدي]  .والسكنات

من الأفكرار والمعلومرات المكتسربة   ان  متكو    اذهنی    ا إن ه ا التعریف یؤید ما نعتقد به من كون النقافة أمر  
مرا "هرا  النقافرة بأن    د  ع  إذا غیر صحیح،  تمعات؛ وإن كان  عریف الرابطة أیض  لفرد أو مجموعة أو مجتمع ومج 

ن ال هنیة ن منها؛ بینما نحن نعتقرد ، فهو كسابقیه في  عریف الشيء بأدوا ه التي یتكو  هانفس  ي ال هنیة  "یكو 
 الأدوات، ي الأدوات نفسها. ل  فة من  لة والمتأل  بكونها ال هنیة المتشك  

ي بهرا، أو مرا ن منها ویتحقر  كتفاء في  عریف الشيء بأدوا ه التي یتكو  یف السابقة هي ايومشكلة التعار
 عریرف  ،ن مرن  لر  الأدوات والوسرائل ي نفسرها. نعرمعرف بما یتكو  یبینما ینبغي أن    ،د ویستنتج منهایتول  

 ا.  سامح  الشيء بما یلازمه قد یكون مقبوي  

نرة مرن العلروم والتقالیرد والعرادات یرة والأفكرار المكتسربة المتكو  فالنقافة كما نعتقد بها هي  ل  العقل
 ر فري جمیرعبحیث  رؤث   ،ةأم   و أفرد أو مجتمع  في ذهن وروح  والتي  كون متراسفة   ،والتواریخ وما شابه ذل 

ن إذن فالنقافة الإسلامیة عبارة عن  ل  العقلیرة والأفكرار المكتسربة مر یة والمعنویة.حركا ها وحیا ها الماد  
ة الإسلامیة في جمیع حیا ها وأنشطها علی سلوك الفرد والأم    رة  النصوص والتعالیم الإسلامیة التي  كون مؤث  

 سة.یة والمعنویة التي  تطابي مع  عالیم  ل  النصوص المقد  الماد  

)قرو( معترل واوي، أو مرن   اختلف اللغویون في ج ر مفرة )قرأ(، هل هي من )قري( معتل یائي، أو من
جتماع ال ي یرجرع إلیره معنری )قرأ( مهموز اللام؟ ومع ذل  فقد أجمعوا في أن الكلمة لها معنی الجمع واي

 ٧٨ / ٥ ،هرر ٣٩٥ابرن فرارس ] بضم الحروف بعضها إلي بع  في التر یرل  وه لغة  د  القرآن الكریم، حیث ع
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ي بر ل  راجع إلی ه ا، وسم    لی بع ، ومعنی القرآن لغة  الحروف بعضها إ  فالقراءة في اللغة هي ضم    [،٧٩و
 يجتماعه الحروف والكلمات، أو يجتماعه السور والأحكام والقصص وغیر ذل .

له هدفه   ختصار، وكل  عة من حیث الإطناب وايفه العلماء بتعریفات كنیرة ومتنو  صطلاح فقد عر  وفي اي
ل علری خرا م  القرآنغ ما قالوا فیه هو  . ومن أجمع وأوفیال ي یرمي إلیه في  عریفه ه المعجرز، المنرز  كلام الل 

د   نبیاء والمرسلین، بواسطة الأمین جبریل  الأ المكتوب في المصراحف، المنقرول إلینرا برالتوا ر، المتعبر 
؛ 1٧  ،هرر  1٤٢٨،  ؛ الحكریم٨  ،م  ٢٠٢1،  الصرابوني. ]بتلاو ه، المبدوء بسورة الفا حة، المفتتم بسورة الناس

 [1٢  ،م 1٩٤٨،  ؛ الزرقاني1٧ ،م  1٩٨٦  ،لحالصا

ة لهر ا الكتراب الكرریم قرال الشریخ علري الصرابونيغ فلوجود ه ه الفصائص والصفات الم كورة الف   
ه  بارك و عالی لیكون دستور  » ا ا سراطع  علی صدق الرسول،  برهان   للفلي، ولیكون آیة   ة، وهدایة  ا للأم  أنزله الل 

ه  نزیل الحكیم الحمید، برل هرو المعجرزة الفالردة لی یوم الدین  شهد بأن  إ  قائمة    ة   ه ورسالته، وحج  علی نبو  
 .[٩و ٨  ،الصابوني، مصدر سابي]  «زمان ومر  الدهورمم علی كر  الأی الأجیال والأالتي  تحد  

وإن  ،شريء لكرل  والأسا في اللغة جمع أساس، وهو مأخوذ من )أ سَ سَ( بمعنری الأصرل والجر ور 
غ یردل  علری الأصرل والشرحیرث قرال بعضرهمغ   اشتهر في ايستعمال بمعنی أصل البناء وقواعدها،  يءأس 

س  
ُ
 [1٤ /  1، ابن فارس، مصدر سابي. ]آساس أصل البناء، وجمعه الوطید الناب ، فالأ

ف الأسا وفي اي قاعردة مرن  علیهرا أي  م به الأرضریة التري  بتنری مجموع ما  تقو   هبأن  صطلاحغ فقد عُر 
ارغ  ]  .ة والمعنویةی  الأمور الحس    [1٧ –  1٤انظرغ الحج 

ف علیهرا غیرهرا مرن البنراء الفروقي والظراهري. إذن الأسرا والأسا هنا هي البنی التحتیة التي یتوق  
 ی واحد.  والأصول والبنی التحتیة في ه ا البحث بمعن  

لحصول علی  عریف البناء النقافي قین لم نوفي باق  في كتب العلماء والمح   ستقصاءع وايل التتب  من خلا 
البناء النقافي في القرآن بشكل خاص، ویمكن أن یكرون السربب فري ذلر  هرو عردم كتابرة   بشكل عام، أو 

ف علی الباحنین التدقیي في   مرا یرر بط   كرل  البحو  والتألیفات في ه ا المجال بشكل مطلوب، بحیث یُكل 
 ب ل .  

مرن العقلیرة والأفكرار   م المتشراب  المتناسريفالبناء النقافي بشكل مطلري هروغ ذلر  الهیكرل المرنظ  
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 والتي  كرون متراسرفة فري ذهرن وروح   ،یرهانة من العلوم والتقالید والعادات والتواریخ وغ المكتسبة المتكو  
 یة والمعنویة لتحقیي هدف واحد فیهما.ر في جمیع حیا ها الماد  بحیث  ؤث    ،ةفرد أو مجتمع وأم  

فالبناء النقافي في القرآن الكریم هو ذل  الهیكل للعقلیة والأفكرار المكتسربة مرن النصروص والتعرالیم 
یرة ة الإسرلامیة فري جمیرع حیا هرا وأنشرطها الماد  رة علری سرلوك الفررد والأمر  التي  كون مرؤث    ،الإسلامیة
 یة والمعنویة في الدارین.سة؛ لتحقیي السعادة الماد   ل  النصوص المقد  والتي  تطابي مع  عالیم   ،والمعنویة

ة القرآنیرة، یرفالشيء ال ي نرید البحث عنه هو الأسا والأصول التي قام  علیها  ل  الهیكلیرة النقاف
 إسلامي.مجتمع فرد و  ر والسلوك لكل  في  حدید التصو    رة  والتي یجب أن  كون مؤث  

 إن   إذ  ؛ز عن سائر النقافات البشریة في موارد كنیررة والتي  تمی    ،به  ة  خاص    ثقافة  منظومة  إن للقرآن الكریم  
و لر   رمري فري الغالرب إلری منرافع شفصریة   ه ه إلهیة و ل  إنسانیة، فالإلهیة  قصد بناء الإنسان ككرل  

المنرافع الشفصریة والمعراییر الإنسرانیة، وفردیة، وللإنسان مبانیه وأصوله في  كوین ثقافته وحضار ه، فهي  
ثقافته علیها، وهي الفطرة التي خلي الله الإنسان علیها، والعقل ال ي أعطاه   بنيوللقرآن أسسه وأصوله التي  

سریرة  ي إلی الكمال، والدین ال ي أنزله علی رسله لیرشد الناس إلی طریي مستقیم، ثم  لكي یساعده في الترق  
 هافه ه هي الركیزة الأساسریة والبنری التحتیرة التري اعتمرد  .جتماعیة علیهاأمورهم اي  ونالتي یدیر  العقلاء
 ،جتمراعيبناء ثقافته الإلهیة علیها، فمتی سل  الإنسان ه ا الطریي في  كوین فكره الفردي وايفي  القرآن  

ال والسعادة الأبدیرة. ي والمعنوي في الدارین، وفي النهایة الوصول إلی الكمي الماد  سوف یسوقه نحو الترق  ف
 .الدراسة حول ه ه الأسا في الرؤیة القرآنیة، ونسأل الله التوفیي والسداد  وفي ه ا المبحث نود  

ل في البناء النقافي هو الفطرة التري خلقهرا اللره الإنسران وأودعهرا فري كیانره وعمقره الأساس الأو    إن  
ات ومبراد، المعرارف والمعلومرات التري یحتراج إلیهرا فري بنراء یر  كل   ه بها، وجعلها كمصدر، فیهراواختص  

 شفصیته وروحه علی النحو السلیم.  

هرا وضرع  بمعنری الفرتح ف أعلام اللغة في المعنی الأصلي لها، فیری بعضهم أن  یفتلفالفطرة في اللغةغ  
 طروي   اءت بمعنری الشري  هرا جر، ویری افخر أن  [٥1٠  /  ٤  ،راجعغ ابن فارس، مصدر سابي]  اوالإبراز مطلق  

بینما افخر ی هب إلری كرون المرراد منهرا فري الأصرل حردو    [،٦٤٠  ،مصدر سابي  ،الراغب الإصفهاني]
فراقهم . والمهرم هرو ا   [11٢ / ٩ ،المصطفوي، مصدر سرابي]  ر بعد الإیجاد في المر بة الأولیل والتغی  التحو  



 

 

 

 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث 

 دراسة في أسس البناء الثقافي القرآني 
 

 حمزة إمام موسی 

96 

جاد والإبداع والإبداء. ونكتفي به ا القدر في التحلیرل في اللغة بمعنی الفلي والإی   في كون الكلمة مستعملة  
 .و بیین المعنی المراد منها لغة  

أن  فري المضرمون. منهراغ  ا بتعاریف مفتلفة وإن كانر  متقاربرة  فها العلماء أیض  وفي الإصطلاح فقد عر  
ز للإنسران فرد من أفرراد اينسران، ومنلهرا منرل البوصرل  الفطرة عبارة عن هدایة إلهیة  وجد في كل   ة؛ لتمیر 

غ www.ruqayah.net/subject.php?id=830الموسرررويغ ] .ه علیرررهالطریررري الصرررحیح مرررن غیرررره و دلررر  
الفطرة الإنسرانیة  عنري الفصرائص الموجرودة فري أصرل »فها الشهید مطهري بقولهغ  وعر    .[11/1٧/٢٠٠٩

ة ... یعني  ل  الفلقرة الفطروقال الشیخ جوادي آمليغ   .[٤٥٥  /  ٣  ،   1٣٥٨،  مطهري« ]خلقة الإنسان
فمعنی الفطرة فري   .[٢٤  غ)أ(  جوادي آملي]  في وجوده  ة للإنسان المتلبسة بالمیل والشهود الفاص  المفتص  
ق الإنسان عن سرائر المفلوقات، وهري زة،  فر  الإنسان ذات خصائص متمی  ها خلقة مودعة في  هو أن  الجملة  

 الإلهي.  نیالعقلیة السلیمة والد  كاتلیة التي  تطابي مع المدرمصدر للمعلومات الأو  

ز هنا علی أقروالهم ، ونرك  لةة ومفص  مهم    وضیحات ان أیض  ری للمفس  ف ،اوفي الكشف عن المراد منها قرآنی  
 في بناء شفصیة الإنسان وثقافته. تهای  ما جاء لبیان أهم    في آیة الفطرة التي هي أهم  

منصروب   هِ فِطْرَتَ اللرمن الفطر بمعنی الإیجاد والإبداع و  الفطرة بناء نوع  »مة الطباطبائيغ  یقول العلا  
ه ا الدین ال ي یجب إقامة الوجره لره هرو الر ي  هترف بره   علی الإغراء أي الزم الفطرة، ففیه إشارة إلی أن  

 ة الحیراة والسربیل التري سرن  ه لریا الردین إي  الفلقة و هدي إلیه الفطرة الإلهیة التي ي  بدیل لها. وذل  أن  
 نوع     السعادة وقد هدي كل  فلا غایة للإنسان یتبعها إي    ،ی یسعد في حیا هیجب علی الإنسان أن یسلكها حت  

ز في وجوده بما یناسب غایته من وجه    ،من أنواع الفلیقة إلی سعاد ه التي هي بغیة حیا ه بفطر ه ونوع خلقته
 . [1٧٩و  1٧٨ / 1٦  ،هر  1٤٠٢،  الطباطبائي]  «التجهیز

من أنواع الفلیقة لره نروع  نوع   ا ها، وكل  ة من مفتص  ی  الدین خاص    وأن  ،  الفطرة خلقة  قوله هو أن    وخلاصة
 ها خارجة عن قدر ه.له من الفطرة التي یهتدي بها إلی سعاد ه. وي یستطیع أحد  بدیلها لأن    مفتص  

تِي فَطَرَ ال»یقول الشیخ المراغي في ه ا المعنيغ   هِ الَّ اسَ عَلَیْهافِطْرَتَ اللَّ أي الزموا خلقرة اللره التري   نَّ
ا لما یهدی إلیره العقرل، لكونه موافق    ؛خلي الناس علیها، فقد جعلهم بفطر هم جانحین للتوحید وموقنین به

ل فطرة الل  هِ لي َ بْدِیلَ لِفَلْيِ ال...    ویرشد إلیه صحیح النظر ر، وهر ا خبرر فری ه أو  غی  أي ي ینبغی أن  بد 
لوا دین الله بالشرك كأن    يهمعنی الن    .[٤٦ – ٤٥ /  ٢1  ،هر  1٣٧1،  المراغي]  «ه قیلغ ي  بد 

ها قابلة للتبردیل والتغییرر ه یری أن  ذات خصائص، لكن    مة في كونها خلقة  مع العلا    الشیخ المراغي  فيیت  و
ر وي هرا ي  تغیر  مرن أن    ا لما ذهب إلیه علماء الإمامیةا للفطرة، خلاف  ا مفالف  ا انحرف الإنسان وسل  طریق  إذ
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إرشرادا ها ومرا   فتفري إذا طغری علیهرا الإنسران ونسريها قد  ضعف ول أو ي  زول من الإنسان؛ ولكن   تبد  
  دعوه إلیه من أوامرها السلیمة.

اسَ عَلَیْهافِطْرَتَ اللإن  »غ  ویقول صاحب الفرقان تِي فَطَرَ النَّ هري ال ا یرة العریقرة الإنسرانیة منر    هِ الَّ
  ناهُ خَلْق

ْ
نْشَأ

َ
ا،  ومجنونر   عراقلا  ا وجراهلا  ا عالمر  ا وكبیر  وهو الروح الإنساني، وعلی مدار حیا ه صغیر    آخَرَ   اأ

الفطرة الإنسانیة لیس  لتزول، فهري   فطالما العقل یأ ي بعد ردح من خلي الروح، وقد یزول بالجنون، ولكن  
ء منه لیسر  لترزول عنره الفطررة شي  زال عن الإنسان أي  ما به الإنسان إنسان وما أشبه من نفسیا ه، ومهما  

   .[٣٣، ص 1٢  ج   ،  1٣٩٠،  الصادقي الطهراني]  «الإنسانیة

ا للعقل ال ي لیا لره هر ه خصائص الفطرة ي  زول وهي باقیة ما بقي الإنسان وروحه، خلاف    أن  یعني  و
به یستطیع التفكیر ویصل إلی التصرمیم، بینمرا ا من العقل ال ي ا خالی  ه قد نجد الإنسان مجنون  ة؛ فإن  ی  الفاص  

 ا ه البشریة.ر بها في سلوكی  ی المجنون یتأث  الفطرة حت  

ز البشرر الفیرر مرن علیره، وبهر ه الفطررة یمیر  بها ة أنعم الله لی  للإنسان فطرة أو  »سيغ  د المدر  وقال السی  
فالفرداء والإحسران والشرجاعة ، والهدی من الضلالة، وإلیهرا یحرتكم أهرل الأرع حرین یتنرازعون، الشر  

، دة، وعكسها رذیلة،  جرد هر ا عنرد المسرلم والكرافر، والحضرري والبردوي  والسفاء والبطولة صفات جی  
 ،سريالمدر  ] «د الله البشر بها لیتلما بها طریقهة زو  ها مقاییا عام  ن  إ  ی الإنسان البدائي شبه الوحشي،وحت  

٣ / 1٦٠].   

ز بها في هدایة الإنسران إلری عن طریي بیان خصائصها وفوائدها التي  تمی    سي الفطرة د المدر  ف السی  عر  
الكمال ومصالحه الدنیویة والأخرویة، ومن أسباب إنزال الكتب السماویة هو انحراف الإنسران عرن الفطررة 

نرات وأنرزل معهرم الكتراب والمیرزان لإقامرة النراس القسرط رسله بالبی    یة التكوینیة، فأرسل الله  ا والهد
 جوع إلی فطر هم الإلهیة السلیمة.والر

ة لهدایرة الإنسران إلری لی  ممتزجة بمعلومات ومباد، أو  ومیزان روحي  ة  الفطرة خلقة خاص    ن  أوالفلاصة  
یرة والمعنویرة، والصحیح من الفاسد في جمیع الأمور التي یواجههرا فري حیا ره الماد    ، مییز الفیر من الشر  
ني شفصیة الإنسان و ساعده فري الوصرول إلری الكمرال والسرعادة فري الأسا التي  ب  فهي أساس من أهم  

زات  فترق بها عن غیرها من الأحوال النفسیة منل الغرائرز، أو الدارین. والفطرة الإنسانیة لها خصائص وممی  
شریاء منل العادات والنقافرات البشرریة، أو الأ  ،جتماعیةر بها في حیا ه ايمها الإنسان ویتأث  الأمور التي یتعل  

ا یشترك فیها الإنسان مع غیره من المفلوقات الأخری، منل الأمور الطبیعیة التي یشترك مرع ختیاریة مم  االلا
 ه ه الفصائص ما یليغ  ومن أهم    ،الحیوانات والجمادات
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المدركات والمعارف الفطریة، لیس  من جنا العلرم الحصرولي الر ي یأ یره مرن الفرارج، أن   غ  یالأول
فمنال ذلر غ ركرون الإنسران   ،ا مع روحهنفسه وممزوج    العلم الحضوري ال ي كان فی مكنونما هي من  وإن  

الأمور التي  وصل الإنسران إلری   حب  والمیل إلی الصدق في الأقوال والأفعال،  وه لمن  ركن إلیه نفسه،  وحب  
 إنسان.   ها من الأمور الفطریة التي جبل  في قلب كل  كل  ف  ،الكمال

، فهي غیر قابلة للتغییر والتبدیل، لتها عن طریي الإزعاج والإجبارالإنسانیة ي یمكن إزاغ فالفطرة  ةالنانی
ها عن طریي مفالفرة مردركا ها وهردایتها ؤیمكن  ضعیفها وإخفا  ،نعم  .بل هي ثابتة وباقیة ما بقي الإنسان

 في العقود أو القررون إزالتها عن وجود الإنسان غیر ممكن. فمنلا    ولكن    ،باع الهوی والشهواتوإخمادها با   
ا رین الغرربیین وفلاسرفتهم الفررار عرن الأمرور المعنویرة، واعتبرار الردین أمرر  الأخیرة حاول كنیر من المفك  

ا یفافره؛ فرأوقعوا أنفسرهم ومجتمعرا هم فري مرأزق كبیرر، ص مم  ا ینشأ من محاولة الإنسان التفل  اجتماعی  
وا عنها مرن یوم یحاولون إرجاع الناس إلی المعنویات التي فر  وسرعان ما أدركوا خطأهم في ه ه النظریة، وال

 قبل.

نروع البشرر، فهري   هرا شراملة لكرل  ا  فتص به الفطرة الإنسانیة هرو أن  مم  ف  ،غ الشمولیة والجامعیةةالنالن
، أو منطقة دون منطقة أخرری، وي ینخرآبقوم دون قوم  ة  خارجة عن حدود الزمان والمكان، ولیس  مفتص  

رة علری وغیرر ذلر  مرن الأمرور المرؤث    ،جتماعیة والتربویرةقتصادیة وايضاع السیاسیة وايو لها بالأعلاقة  
ي یوجد إنسان لیا في نفسه   فمنلا    .نسان وخلقتهإ  ها حقیقة وجود كل  نسان أو مجتمعا ه، بل إن  الإخلفیات  

ما خفي عنه، أو   یمیل إلی معرفة كل  ا  م العلوم والمعارف، فالإنسان دائم  ستطلاع والمیل إلی  عل  اي  حب  صفة  
 رآه فلم یدرك حقیقته، من هنا یأ ي البحث والتحقیي في المسائل المجهولة للوصول إلری فهمهرا وإدراكهرا.

لم یوجد مجتمع طول  راریخ سركونة الإنسران علری الكررة و ،وك ل  المیل إلی وجود معبود والفضوع أمامه
مرن دون   -جتمراعي  قرین فري التراریخ البشرري والعلرم ايوالمحق  كما هو معروف بین الباحنین    -الأرضیة  

البحث عنها. وهو شيء یؤیده   لسبب من الأسباب التي لیا هنا محل    ،أو غیره  ا الله    بمعبود، إم  التمس  
ینِ حَنیف  قوله  عالیغ  القرآن الكریم في   قِمْ وَجْهََ  لِلد 

َ
تيفِطْرَتَ الل  افَأ اسَ   هِ الَّ يِ  فَطَرَ النَّ دیلَ لِفَلرْ عَلَیْها ي َ برْ

 [.٣٠الرومغ  ]سورة   هِ لال

ه نحرو الوجرود المحر  والكمرال المطلري، فلره ا كان إدراك الإنسان ومیوله الفطري یتوجر  غ ولم  ةالرابع
ة مرن ی  ة التي هي ملاك وصوله إلی المر بة العالیة والكمال المطلوب له، وه ه الفاصر  الدرجة والقیمة الفاص  

 انظررغ مطهرري] .والتي بواسطتها یعرف الفرق بین الإنسان وغیره من الحیوانات الأخرری  ،ساسیةالأمور الأ
 [٢٦و ٢٥غ  )ب(
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هرا بالأصرول الممزوجرة برروح عن  ی كر الشهید المطهري خمسة أمور من المیول الفطریرة والتري یعبرر
المیل إلی الفیر والفضریلة، و،  المیل إلی الأدب والجمالوالإنسان، وهيغ المیل إلی معرفة الحقائي والعلوم،  

ي المیل إلی الإبداع والصناعة، والمیل إلی العشي والعبودیة، وأشار إلی  فسیرین له ه الأمور، فرالأول مراد  و
 يي، والناني معنوي ویرجعها إلی الحقیقة الباطنیة وكون منبعها ومرجعها الأصلویُرجِعها إلی التحلیل الماد  

 [٥1٠ / ٣  ،)أ( مصدر سابيمطهري، راجعغ  . ]هو الفطرة 

یرات برات الفطررة ومتوخ   إذا عا  علی مقتضری متطل  ي  كتمل و توازن حیاة الإنسان إي  غ  ویقول افخر
 كالسرابح ي بالحیاة البشریة إلی الهلاك، وما منل ه ا إي  الغرائز، بل العیش علی خلاف ه ه المتقضیات یؤد  

 .ف عرن السرباحة ویبتلعره المراءالإرهراق وانهیرار القروی فیتوقر   ار الماء، لن  كون عاقبته إي  في عكا  ی  
 [٣٩ / ٣  ،)ج(  السبحاني]

وفیما یرجع إلی محاكمة الإنسان و أدیبه الفطري لكي یسریر علری الطریري الصرحیح نحرو بنراء روحره 
یمكرن   عجیبرة     وجد في براطن الإنسران محكمرة  »یقول الشیخ مكارم الشیرازيغ    ،املته بشكل كوشفصی  

ئات، فره علری السری  الحسرنات، و وب   عه علریأعماله، فتشج    ،  حاكم الإنسان علیمیتها القیامة الصغری س
وهري نفسرها التري نقرول   اخرتلاف(،)بالطبع مع وجود    اونجد ه ه التشجیعات والعقوبات في باطننا جمیع  

، و ارة  عنها  ارة   ه حد   بنا، إلیغ إن  ضمیرنا یؤن  غ إن  ضمیرنا راع  يیسلب من   أن   إلری احیانر  أ - ا النوم، بل قد یؤد 
فقالوا إنكم أنرتم   انْفُسِهِمْ   فَرَجَعُوا الَینتائج مأساویة منل اينتحار والجنون وايبتلاء بأمراع نفسیة، وافیةغ  

 .[1٥٦ /  1 ،)أ(  مكارم الشیرازي]  «ه ا القسم   شیر إلی  الظالمون

جتماعي الصحیح مرن دون القبرول والركرون والبناء النقافي واي  فالإنسان ي یمكن أن یصل إلی الكمال
ها هدیرة إلهیرة وخلقرة ك في جمیع أموره طبي هدایتها وإرشادا ها؛ لأن  إلی نداء فطر ه، ویجب علیه أن یتحر  

ة مر  الفكر نداءها وي یفالفها العقل السرلیم، فبنراء الأي  ویلب    ،به الأنبیاء والرسلانیة، و تطابي مع ما جاء  رب  
لهیرة، الإي بتأصریله علری هر ه الصربغة  الواحدة علی المنهج الإلهي والأسا الدینیة المعتبرة ممكن ومحق  

م ا  قرد  ة و تهاوي إلی المهال  الأبدیة التي ي خلاص لها مرن دون الرجروع إلیهرا. فممر  وبدونها  سقط الأم  
ی  نستنتج كون الفطرة أصلا   والر ي یعنري  أصریل النقافرة علیهرا   ،ن الكریما للبناء النقافي في نظر القرآ ج ر
 كأساس ومنطلي أصلي.

ب     جاءد ه ه الأقوال من الروایات ما  ا یؤی  ومم   بِي طَالرِ
َ
ولُ   عن أمیر المؤمنین عَلِي  بْنِ أ انَ یَقرُ هُ كرَ نرَّ

َ
غ أ

یمَانُ بِ » هِ الْإِ لُونَ إِلَی اللَّ لُ بِهِ الْمُتَوَس  فْضَلَ مَا یَتَوَسَّ
َ
هِ وَرَسُولِهِ إِنَّ أ هِ   ،اللَّ لَاصِ  ،وَالْجِهَادُ فِي سَبِیلِ اللَّ خرْ  ؛وَكَلِمَةُ الْإِ

هَا الْفِطْرَة     .[1٣،  الزهدهر،   ٢٥٤  حدودغ  ،الكوفي]  «فَإِنَّ
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فْاِ »وفي  فسیر القميغ    الدین ال ي هو أمر فطري وله أصالة وج ر منها.أن     یعنيكله  وه ا   نَّ مَیْلَ الرنَّ
َ
أ

ةِ يْإِلَی كُل  شَ  نْسَانِیَّ إِعْجَابَهَا بِهِ مِنْ مُقْتَضَیَاتِ الْفِطْرَةِ الْإِ يَ  ،ء  حَسَن  وَ ا نُهرِ اءُ عَمرَّ نَ ايِنْتِهرَ ا اسْتُحْسرِ وَلَوْيَهُ لَمرَ
ةِ   ،عَنْهُ  لِیرَّ وَّ

َ
وأسراس فري   الفطررة أصرل  أي أن    [،1٧٣  /  ٢  ،يالقمر  ]  «بَلْ عَدَمُ الْمَیْلِ دَلِیلُ فُتُور  فِي الْفِطْرَةِ الْأ

 جمیع أبعادها الدینیة والنقافیة. كوین حیاة الإنسان ب

ق بین الحي    ة العقل وكونه من أهم  ی  أهم    إن   الكر ب   أو   ،هوضدِ   وأعظم النعم الإلهیة للإنسان والتي بها یفر 
 ا یجعله أصرلا  مم   ا للتكلیف ال ي یناب ویعاقب علیهزه عن سائر الحیوانات، كما یجعله موضع  ونقیضه، ویمی  

اهتمرام القررآن الكرریم  ة محل  الف    النعمةول ل  كان  ه ه  ؛من  أصیل النقافة علیها  بد    من الأصول التي ي
نا نجدی حترام الكامل لها، حت  رة، وجاء النناء الوافر واية المطه  ة النبوی  والسن   كنیرر مرن كتبنرا الروائیرة في  أن 

الأمر ال ي یكشف المكانة   ؛ف كتابه هو باب العقل والجهلفتتح به المؤل  ل باب ینجد أو      عن أهل البی 
 ا.ا وفي ه ه المدرسة خصوص  المرموقة والمنزلة الرفیعة له ه الموهبة الإلهیة في الإسلام عموم  

مرا   ین، وعنرد افخرر[1٥٩  /  1  ،هر  1٣٧،  الفراهیدي]  ه ما یقابل الجهلبأن    همر عنه بعضعب    والعقل لغة  
 ع منره معران  ا  تفرر  ی  ی كل  معن   هم،  وأعطاه بعض[٤٥٨ / 11 ،راجعغ ابن منظور، مصدر سابي]  الحمي  یناق 

الراغرب ]منره  ستعمالیة والمجازیرة الأخرریأخرج المعاني اي  ستمساك، وال يأو ايأخری؛ یعني الإمساك  
یره الراغرب، وهرو وعلی كل حال؛ ففي هر ا البحرث نفترار مرا ذهرب إل  .[٥٧٧،  الإصفهاني، مصدر سابي

ة  شرفیص ه هو قرو   منع صاحبها عن الوقوع في القبیح، أو بأن   ة  ومنه كونه قو    ،ي والشامل للعقلالمعنی الكل  
ی    / ٨ ،انظررغ المصرطفوي] .ضبط النفا وحبسه علیها ثم   ،اا ومعنوی  الصلاح والفساد في جریان الحیاة ماد 

1٩٦] 

وهو العقل الفرالص، والنهری وهرو ذروة العقرل   لوافر، واللب  ی العقل بالأرب حیث یعني العقل اویسم  
ا بمعنری الفهرم ی بالر هن أیضر  ومنتهاه، والحجی وهو العقل الناب  ال ي ي یغیب عن صراحبه، وقرد یسرم  

 [٧٧  ،هر ٣٩٥،  انظرغ العسكري]  .الصحیح

ة الته فقد قال بعضهمغ بأن   ا العقل في ايصطلاح وأم   ، البراحنین]  والباطرلمییرز برین الحري  عبارة عن قو 
ن مرن والرتمك   ،والتمییز بینهما ة إدراك الفیر والشر  قو  ه بأن   ونفه آخروعر  .  ة للتمییز هنا هو العقلفالقو    [،٢1٩

هر ا التعریرف  ن؛ یجعرلة الرتمك  ة التمییرز وقرو  ك وقرو  ة الإدراقو  و  .[٣٦  /  1  ،حمودة]  معرفة أسباب الأمور
 حرال؛ فمفهروم وعلری كرل   لأمرور.یمكن التمییز و حلیل العلل وأسرباب ا  بهه  لأن    ؛الأخیر أوسع من السابي

، ویعرف علل الأشیاء وأسربابها. وهر ا ز الإنسان الفیر من الشر  یمی    اي بهة الإدراك التالعقل واضح، وهو قو  



 

 

 

 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 الحدیث مجمع القرآن و
 

 

 الدراسات القرآنیة المعاصرة 

 1444،  الخریف )ربیع( ،  1، العدد  1السنة  
 

101 

 التعریف یتناسب ومفهومه في بع  افیات كما یأ ي.

ازي فري التمییرز بینهمراغ د الفرر  كمرا قرال السری    م الحكمراء العقرل إلری النظرري والعملريیقس    وعادة  
أعظرم  ا ینبغي أن یعلم منرل قرولهمغ الكرل  ما هو بتفاوت المدركات، فإن كان المدرك مم  والتفاوت بینهما إن  »

ا ینبغي أن یفعل ویرؤ ی وإن كان المدرك مم    "،ا نظری  عقلا  "دراكه  إمن الجزء ال ي ي علاقة له بالعمل یسمی  
 .[11٣ / 1  ،الفرازي]  "«ا عملی  عقلا  "دراكه  إی  فعل، منل حسن العدل وقبح الظلم، یسم  به، أو ي ی

كما في قولره  الفهم والعلم أو التمییز بین الفیر والشر  بمعنی  وقد استعمل مفردة العقل في القرآن الكریم  
فُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُو  عالیغ   ا جَعَلْنراهُ ، و[٧٥البقررةغ  ]سرورة    هُ وَهُمْ یَعْلَمُونَ یَسْمَعُونَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ یُحَر  إِنرَّ

كُمْ َ عْقِلُونَ   اقُرْآن   ا لَعَلَّ تُمْ ، وقوله  عالیغ  [٣الزخرفغ  ]سورة    عَرَبِی  نرْ
َ
كُمْ وَأ نْفُسرَ

َ
اسَ بِالْبِر  وََ نْسَوْنَ أ مُرُونَ النَّ

ْ
َ أ

َ
أ

فَلَا 
َ
 .[٤٤البقرةغ   ]سورة  َ عْقِلُونَ َ تْلُونَ الْكِتابَ أ

العقل یعنريغ  علی أن    ا یدل  هنا هو علموه ویعلمون أو یعرفون أو یفهمون، مم    "یعقلون"و  "عقلوه"ومعنیغ  
ح . وه ا مرا یوضر  علی مطالبة الله عباده بالتمییز بین الفیر والشر    ة  العلم والمعرفة والفهم. وافیة الأخیرة دال  

، وإمساك الرنفا نی الفهم والإدراك، أو بمعنی التمییز بین الفیر والشر  ا بمعلنا استعمال العقل في القرآنغ إم  
 [٢٨ –  ٢٦  ،انظرغ عبیدات]  .عن الأمور القبیحة

إن  القرآن یعتبر العقل مرن المصرادر الأصرلیة للعلرم »ره المفسرون في مكانة العقل في القرآنغ  ا عب  ومم  
ة   ر في جمیع الأتعق  ، ویدعو الجمیع للقصوی  والمعرفة، وقد أويه أهمی   اخاصر    امور، والتف  التفا ر  ل والتفك 

د علی  إلی ة الروح الإنسانیة وأبعادها المفتلفة، وأك  ر عن نشاطات الرروح فري من ه ه الأبعاد، وعب    كل    ماهی 
 مكرارم الشریرازي« ]ه عبیر في محل    مجال إدراك الواقعیات بتعبیرات مفتلفة، وقد استفدم واستفاد من كل  

القررآن الكرریم حیرث  مة الطباطبائي ه ا المعنی للعقل والمراد الحقیقي له فيد العلا  ویؤك   .[11٩  /  1غ  )ب(
ویركرب بره هرداه إلری  ،ه یعرف العقل بما ینتفع به الإنسان في دینهوعلی ه ا جری كلامه  عالی، فإن  »یقولغ  

 ، وإن عمل في الفیرر والشرر  ی عقلا  حقائي المعارف وصالح العمل، وإذا لم یجر علی ه ا المجری فلا یسم  
 [٢٥٠و ٢٤٩ /  ٢الطباطبائيغ  . ]الدنیوي فقط

ب ده و رغر  ازات افیات القرآنیرة والتعرالیم الإسرلامیة، حیرث  ؤیر  تیة العقلیة والنناء علیها من امالقو    إن  
 لكریمة في أمراكنبمراجعة افیات ان بها دون غیرهم. ویالإنسان في العمل به، و عتبر العقلاء فقط المفاطب

 "رون تفكر  "منل ه ه الجمل اف یرةغ    ،علی العقل، و شید بالعقلاء  ها  دل  كل    مفتلفة    متفاو ة نشاهد  عبیرات  
أو  "یعلمررون"و "یشررعرون"أو  " شررعرونو" " فقهررون"أو  "یفقهررون"و " عقلررون"أو  "یعقلررون"و "رونیتفكرر  "أو 

وغیر ذل  من الألفاظ والتعابیر الأخری. وبه ا السبب أشرار الفیلسروف   "رون ت ك  "أو    "رونك      "و  " علمون"
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 ،ة العقل ومكانته الفائقةی  علی أهم    الإسلامي المعاصر جوادي آملي إلی وجود أكنر من ثلاثمئة آیة قرآنیة  دل  
المجتمرع  في أكنر من ثلا  مئة آیة یدعو القررآن»حیث یقول بنفا عبار هغ  ستديل به في مواضع كنیرة واي

 .[1٦٩  ،)ب( جوادي آملي]  «رر والتدب  ل والتفك  الإنساني إلی التعق  

كراء    به في القرآن الكریم، فعردم اي  م  فكنرة ذكر العقل وإرجاع الناس إلیه في كنیر من أمورهم أمر مسل  
، أم آجرلا    ستفادة منها بنحو صحیح هو العامل الأساسي في سقوط الإنسان وخسرانه عراجلا  ة وايبه ه القو  

حیرث نرری بعر   وفقه،  ند الشارع مبني علی العقل والعملی الدین والقیام به علی النحو المقبول عبل حت  
مرا . [٣٠ ، ص٢ ،هرر ٤٤٩ ،الكراجكري] "من ي عقل له ي دین لره"  غن ه ه الحقیقةی  بالنصوص الإسلامیة  

ا مرن افیرات  جعرل مفاطبهرا هرم ی كنیرر  فل ل  نر ؛العقل والدین شیئان متماسكان وي ینفصلان یعني أن  
 ة دون غیرهم من السفهاء والجهلة.العقلاء وأصحاب العلم والمعرف 

یرشدك إلی ما فیه الفیر والصرلاح  إذس مناط التكلیف والإنسانیة، فالعقل هو ال ي جعله الشارع المقد  
ولیة والصربر علری ؤ ل المسر حمر   والفساد ویمنع  منه، فیدعوك إلی  رك عن ما فیه الشر  ب  فیه، ویح   ویرغ  

ي إلی المكانة العالیة والمنزلة الرفیعة عنرد الفرالي والمفلروق، المصائب والصعوبات التي بها  ستطیع الترق  
ح لنا مكانة العقل وقیمته في التعرالیم ما یوض   ه  وثابرت علیه، فه ا من أهم  ما  وج   ا في كل  ویجعل  منتصر  

 ا.ا في البناء النقافي أیض  ا متین  القرآنیة وكونه أساس  

ة العقل ومكانته في القررآن الكرریم عنرد بیانره العلاقرة برین ی  وللراغب الإصفهاني إشارة لطیفة إلی أهم  
یقرولغ إذ  " فصیل النشرأ ین"م كما جاء في كتابه القی  ، عن افخر واحد   العقل والشرع، بحیث ي یستغني كل  

ن إي  بالعقل، والعقل كالأس  اعلم أن  العقل لن یهتدي إي  بالش» ، والشررع كالبنراء، ولرن رع، والشرع لن یتبی 
ا فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع، ولن یغنري . وأیض  ما لم یكن بناء، ولن ینب  بناء ما لم یكن أس    یغني أس  

هِ   قَدْ فله ا قال  عالیغ    ؛من خارج، ولن یغني الشعاع ما لم یكن بصر    البصر ما لم یكن شعاع   جاءَكُمْ مِنَ اللَّ
ی النرو  لُمراتِ إِلرَ نَ الظو رِجُهُمْ مرِ یُفرْ لامِ وَ بُلَ السرَّ بَعَ رِضْوانَهُ سرُ هِ نُور  وَكِتاب  مُبِین  یَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ ا َّ  «ورِ بِإِذْنرِ

 [.٩٦و ٩٥، ص ٣،  هر  ٧٨٧،  حیدر افملي ؛1٧غ  )أ(  ،هر  ٥٠٢،  الراغب الأصفهاني]

فاق جمیرع العلمراء ا    به، وهو محل    م  مسل    یة العقل ومكانته في التعالیم القرآنیة أمر  حال فأهم    وعلی كل  
 هوا إلیره بكرل   وج   إذیهم في القرون الأولی، م المسلمین و رق  رین الإسلامیین، فهو من أبرز أسرار  قد  والمفك  

قوا في نشر ثقافرة الإسرلاة، و عاملوا مع العالم وفق  قو   م فري اففراق وبرین الأمرم المفتلفرة، ا لإرشادا ه، فوف 
ودخل فیه كنیر من البلدان والمناطي النائیة من دون قتال، بل وصرل إلریهم عرن طریري النقافرة والحضرارة 

ة فیفتار ما یتناسب مع فطر ه وعقلره مرن دون أیر   ،الإسلامیة التي  سمح للإنسان و دعوه إلی استعمال عقله
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 لیها یدعو الإنسان ویتعامل معه.إ قرآنیة وفه ا من النقافة ال ،مشاجرة وقتال

ز انیرة التري بهرا یتمیر  ولیات كنیرة له ا العطاء الإلهي والموهبة الرب  ؤ القرآن الحكیم ذكر وظائف ومس  إن  
ر، والتبصررة، ، والتردب  هر، والعبرة، والتفقر  ر، والت ك  ل، والتفك  هاغ التعق  الإنسان عن سائر الحیوانات. ومن أهم  

لنظر العقلي، والرؤیة العقلیة، وغیر ذل  من العبارات الأخری التي  كشرف عرن هر ه الوظرائف والشعور، وا 
 [1٤٠  ،انظرغ الحدري]  .ةمة والمهم  القی  

ومرادنا من الأسراس   ي،وأقوی أسا البناء النقافي ال ي هو موضوع بحننا الأصل  وعلیه فالعقل من أهم  
ة قروم أو مجتمرع أو أمر    یمكن  جاهلها أو التساهل بهرا لكرل   من الأصول التي يا وأصلا  هنا هو كونه مستند  

مفالفة العقل وإرشادا ه من الأخطاء الج ریة التي   المجايت، فإن    مها في كل   رید بناء نفسها وبقائها و قد  
 علیها. یتعد    وحدوده   یفط  تمجموعة إنسانیة    ي یمكن أن  غفر لكل  

ة وإجمراع العلمراء المسرلمین؛ لإسلامیة مرن الكتراب والسرن  فل ل  نری الدین الإسلامي والنصوص ا
عتماد علیه و قییم المسائل بره، برل اعتبرروه ، یوجبون الرجوع إلیه واية  أ باع مدرسة أهل البی   وخاص  

ح ا في ه ا المجال الر ي یوضر  ا معروف  ی جعل العلماء المسلمون قانون  ا للتعالیم الإسلامیة، حت  ا ومصدر  منبع  
 .ما حكم به العقرل حكرم بره الشررع   كل    ن  أها في الإسلام، وهوغ  علیة التي حاز  العقل ومكانته الفاص  قیمة  

 [11٧٦ / ٥،  هر  1٣٢٤،  الفوئي الهاشمي]

في  حدید مسریر الإنسران وإرشراده  ا بین الفطرة والعقل والدینو كا ف  ا  ا و طابق  وعلی ه ا نشاهد  ناسق  
عتقادیرة ي یجرب علیره السرلوك والحركرة فري إطارهرا، فالأصرول ايإلی بناء صررح النقافرة الصرحیحة التر

یة مكنونة ومودعرة فري فطررة الإنسران، فالعقرل عنردما یراجعهرا قیة وكنیر من أصول الأحكام الدینوالأخلا
ز علی نفسه التجاوز عنها والر هاب إلری غیرهرا، فعنردما عنده، وي یج   ومعتبرة    ر فیها یجدها مقبولة  ویفك   و 

منرل العردل   ،ا ریعة نراها  ؤید ه ه الأمور و تطابي مع الفطرة والمدركات العقلیرة وي  فالفهرا أبرد   أ ي الش
م بالضعیف أو الصغیر، بل نجدها بعد التأیید والتأكید  رأ ي برالتفریع والصدق والأمانة واحترام الكبیر والترح  

ضریف إلیهمرا مرا ي یمكرن لهمرا إدراكره  عند الفطرة ولم یدرك العقل دقائقه، و  والتفصیل فیما كان مجملا  
 والوصول إلیه.

ا یرة العقرل ومكانتره ووظائفره، وكونره أساسر  مع  لمی ه هشام كلام طویل حول أهم    لكاظم  وللإمام ا
علی الناس كمرا   ة  س حج  ا من مصادر القوانین والعلم والأخلاق الإسلامي حیث جعله الشارع المقد  ومصدر  

امُ »غ  فقرات ه ه الروایة قولره    ومن أهم    ،لیهمع  ة  جعل الوحي الإلهي حج   ا هِشرَ هِ   إِنَ   ،یرَ ی  لِلرَّ اسِ   عَلرَ  النرَّ
تَیْنِ  ة  بَاطِنَة    غحُجَّ ة  ظَاهِرَة  وَحُجَّ ةُ   ،حُجَّ ئِمرَّ

َ
اءُ وَالْأ نْبِیرَ

َ
لُ وَالْأ سرُ اهِرَةُ فَالرو ا الظَّ مَّ

َ
الْعُقُولُ  ،فَأ ةُ فرَ ا الْبَاطِنرَ مرَّ

َ
 «وَأ
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 [.1٦ /  1، الكافي  ،هر ٣٢٩،  الكلیني]

للمعرفرة  اد فضل الله في  فسیره للآیة النامنة والعشرین بعد المئة من سورة طه، اعتبر العقل أساس  والسی  
د علی قیمة العقرل كأسراس للمعرفرة وللإیمران، وعلری دور كان التوجیه القرآني یؤك  »والإیمان، حیث قالغ  

ولیة الحیراة مرن موقرع الحسرابات العقلیرة ؤ منة التي  حمل مسرأصحاب العقول، كنموذج للفئة الواعیة المؤ 
 [.1٧٤ /  1٥  ،فضل الله« ]الدقیقة

ی ا الرجوع إلی هر ا الأسراس حتر  ع  یفالعقل أصل من أصول  أسیا النقافة الإسلامیة، ویجب علینا جم
والمجتمعرات   سرتعمار العرالمي وأذنابره فري البلردان الإسرلامیةنستطیع بناء أنفسنا والفروج من أیردي اي

ثروا نرا  مرن یمرتص    التي یجب علیها  حریر نفسها من  ل  القوی الطاغیة الظالمة، وإخراج كرل    ،الإنسانیة
وأرقرام   ،لمستعصریةا  اوأمراضر    اوضریق    ا فقر     زدادوقاحة، ومجتمعا نا    بر والبحر بكل  فی ال  تلكا نامم  وجمیع

 جتماعیة.صعدة والساحات ايجمیع الأ یوم ولحظة  تزاید في  لفساد في كل  الجهل وا 

 كانإي ووجد قوم أو أمة طوال حیاة البشر علی ه ه المعمورة یي  والدین من الأمور الفطریة الأصیلة،    إن  
لره مرن أصرول أو مصرادر   دین من   اریخ البشر ي برد    ا أو غیره، فكل  إلهی  كان    دین أو منهج حیاة، سواء    مله

جتماعي من سلوكیات وأسالیب ومناهج  دور الحیراة علیهرا، عتقادا ه ونظام حیا ه الفردي وايیستقي منها ا
ة إلی ی الأم  من ه ه النقافة  ترق    نا ها وعناصرها الأساسیة والفرعیة، ثم  ن النقافة مع جمیع مكو  ومن هنا  تكو  

قة بالفرد والمجتمرع فري نظرر الردین عل  فالنقافة وغیرها من الأمور المت  م.ی بالحضارة والتقد  استنتاج ما یسم  
 وي یمكن خروجها من إطاره.  ،طابي مع الفطرة والعقلتالم  ة علی أساس الدینمبنی  الإسلامي  

، منرل الطاعرة. ویقرالغ دان یردان هومعانیر  نقیاد والفضوع الدین في اللغة جنا شامل لجمیع أنواع اي
 ، أو ال ل  ا. كما یقال بالعادة والشأن دین  [٣1٩  /  ٢  ،)أ(  سابيابن فارس، مصدر  ]  ا ا ومنقاد  ا، إذا صار مطیع  دین  

والردین بمعنری   [،٢11٨  /  ٥  ،الجروهري، مصردر سرابي]  ه واسرتعبدهلر  ا بمعنی أذستعباد. منل دَانَه دِین  واي
 [٧٣ / ٨ ،راجعغ الفراهیدي، مصدر سابي] .الأدیانبجمع الدین  یا راجع إلی ذل  الأصل، والجزاء أیض  

عبارة عن مجموعرة الحقرائي المترابطرة مرن النظرام »فه الأستاذ كاشفي بقولهغ  فقد عر    طلاح صوفي اي
من الله  عالی فري قالرب الروحي؛   عتقادي والقیم الأخلاقیة والأحكام الشرعیة التي جاء بها الأنبیاء  اي

 .[٤٥  ،  1٣٨٩،  كاشفي]  «لهدایة الإنسان و عالیه في الساحة الفردیة والإجتماعیة

دَ اللرهِ  ول الشیخ الكرمي في  فسیر قولره  عرالیغ  ویق ینَ عِنرْ لامُ إِنَّ الرد  سرْ الردین هرو الفضروع »غ  الْإِ
ة في السیر الحیرات الرب  للمقر    ؛كنر من واحردأالدین غیر معقول أن یكون فیه    ،  نص  ه ه افیة علی أن  ي  و انی 
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د  وذل  لأن   هر ا الردین الواحرد هرو   النراس بغیرر الواقرع، وإن    الواقع واحد ي اثنان، والباري  عالی ي یتعبر 
حدة في جر ورها، وإن اختلفر  المصرالح فري ا مت  یض  أرات الإسلام  وق ، ومقر    الإسلام لله سبحانه في كل  

ة خرا م د الأنبیاء والمرسلین حت   غییر و بدیل فروعها علی  سلسل الأجیال و عد   ت بكاملها فري نبرو  ی استقر 
 .[٢1 /  ٢  ،ره  1٤٢٣،  الحویزيالكرمي  ]  «الأنبیاء

فوحدة الأصل الوحیاني لجمیع الأدیان السماویة مع وجود الإختلافات في  فاصریل الأحكرام والقروانین 
ومرا جراءوا بره مرن الكترب  ة جمیع الأنبیاء السرابقین عتقاد بنبو  والأساس في وجوب اي بینها هو السر  

لإعمرار الأرع ولإیصرال  ا بقدم  قدم   واحد   ركة الأنبیاء في خط  ة الواضحة علی حه من الأدل  أن  والشرائع، كما  
 البشر إلی الكمال اللائي به عبر بناء النقافة الإلهیة المتراقیة.

ة فري المراد بالدین في ه ا البحث هو الوحي ال ي منه  نزل النصوص الإلهیرة الشراملة للكتراب والسرن  
 ات أخلاقیرة، برل إن  وشریعة وسلوكی    ةالمر بطة الدین كعقید  معناه الواسع، وي نقصد به البحث في المسائل

ة هو مورد البحث، وهو ما نقصد بالأساس في البنراء لفلقیالأصل ال ي منه  صدر العقیدة والشریعة والقیم ا
ه الأسراس الوحیرد إن    إذمن الأسا الأخری وإن كان  متطابقة ومتناسقة في الهدف،    النقافي، بل هو الأهم  

رة علری فكرر ر علیه شيء من الفیال والوهم وهوی النفا والعواطف وغیرها مرن الأمرور المرؤث  یؤث   ال ي ي
 الإنسان وسلوكه خط

 
 فالوحي هو الأساس النالث ال ي  بنی النقافة السلیمة علیه في نظر القرآن.  ،ا أو عمد   أ

دْري ما یُفْ   اقُلْ ما كُنُْ  بِدْع  غ  قال  عالی
َ
سُلِ وَما أ لُ بريمِنَ الرو عُ إِيَّ  عرَ برِ َّ 

َ
مْ إِنْ أ وحی وَي بِكرُ يَّ مرا یرُ  إِلرَ

 ما یوحی إلي  ي غیره.  هو العملیة  أساس جمیع فكري وحركتي   ن  أ. أي  [٩غ  الأحقاف]سورة 

قهرا عرن غیرهرا مرن النصروص زات  فر  ة لهرا خصرائص وممیر  فالنصوص الإسلامیة من الكتاب والسن  
الفرالي العلریم، وكر ا  وهرو البراري  ،ا إلی حقیقة من نزل  منرهنظر    بها أن  كون ك ل   الأخری، وحري  

فل ل  نری القررآن   ؛أهدافها الراقیة ومقاصدها السامیة التي هي السعادة والكمالة في الحیاة الأبدیة للإنسان
هرون وج  ا یترون في جمیع الأمور، ودائمر  رون ویتدب  حها للعقلاء ال ین یتفك  ن ه ه الفصائص ویوض  نفسه یبی  

 ومن ه ه الفصائصغ  ،ون دعو ها وهدایتها الإلهیة المقرونة بوجودهمإلی ما في أعماق فطر هم، ویلب  

زات الأخرری للنصروص الفصائص والممی    ة هي أم  ی  ه ه الفاص    ة الأولیغ وحیانیة النصوص. إن  ی  الفاص  
ة جمعاء، الأمین، لیقرأه علی الأم  عن طریي أمین وحیه إلی رسوله الصادق    الباري    ، فهو نازل منالقرآنیة

یلُ رَب    ی  صل إلی مقصدها الحقیقي. قال الله  عالیغفتهتدي به إلی الطریي القویم المستقیم حت   هُ لَتَنْزِ إِنَّ وَ
مِینُ     الْعالَمِینَ 

َ
وحُ الْأ ینَ   عَلی    نَزَلَ بِهِ الرو ي     قَلْبَِ  لِتَكُونَ مِنَ الْمُنِْ رِ ین  بِلِسان  عَرَبرِ غ سرورة الشرعراء]   مُبرِ

1٩٢  – 1٩٥.] 
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ة الكترب السرابقة بهر ه نزول القرآن الكریم یفتلف عن نزول بقیر   ة النانیةغ النزول التدریجي. إن  ی  الفاص  
اسِ عَلری  اوَقُرْآن  ة  ی  الفاص   هُ عَلَی النَّ

َ
زِیلا    فَرَقْناهُ لِتَقْرَأ لْنراهُ َ نرْ ث  وَنَزَّ . فالرسرالة [1٠٦  الإسرراءغ  ]سرورة  مُكرْ

یة النزول التدریجي للقرآن الكریم من بین سائر الكتب السرماویة الموجودة في افیة الكریمة هي إثبات خاص  
 الأخری. 

إلری العرالم البشرري  القرآن الكریم هو الرسالة الفا مة من اللره   ة النالنةغ خا میة الرسالة. إن  ی  الفاص  
ولَ اللرهِ وَخرمَ جمعاء، ولیا هناك رسالة أخری بعدها.   نْ رَسرُ نْ رِجرالِكُمْ وَلكرِ د  مرِ حرَ

َ
با أ

َ
د  أ اَ مَ ا كانَ مُحَمَّ

ینَ وَكانَ الل بِی  هرو آخرر النبیرین  رسول الإسلام محمد  ن  أأي   [٤٠الأحزابغ  ]سورة    اء  عَلیم  هُ بِكُل  شَيْالنَّ
 / ٨ ،هرر ٥٤٨ أو  ٤٦٩ أو  ٤٦٨، انظررغ الطبرسري] ة به، فشرریعته باقیرة إلری یروم الردینال ي ختم  النبو  

 [٣٤ / ٨  ،هر  ٤٦٠،  انظرغ الطوسي]  .لی یوم القیامةإه ي نبي بعده لأن    [؛٥٦٧

هُ لَكِتراب    :في قوله  عالی  كماة الرابعةغ خلود الصیانة.  ی  الفاص   إِنرَّ ا جراءَهُمْ وَ كْرِ لَمرَّ إِنَّ الَّ ینَ كَفَرُوا بِال  
 یهِ الْباطِلُ    عَزیز   

ْ
نْ حَكریم  حَمیرد  ي یَأ هِ َ نْزیرل  مرِ ل غ  ]  مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَي مِنْ خَلْفرِ  .[٤٢و  ٤1سرورة فصر 

ق إلی معارفه وحكمه ه ي  ناق  في بیانا ه، وي ك ب في إخباره، وي بطلان یتطر  حال أن    والمدلول علی أي  
مرن وجره إلری وجره، فافیرة  جرري ر بإدخال ما لیا منه فیه أو بتحریف آیرة  وشرائعه، وي یعارع وي یغی  

ا لَهُ لَحافِظُونَ مجری قولهغ   إِنَّ كْرَ وَ لْنَا ال   ا نَحْنُ نَزَّ  [٣٩٨،  1٧  ،الطباطبائي، مصدر سابي]. إِنَّ

افیات الشریفة فري المضرمون والمفهروم، ظاهرهرا  ة الفامسةغ ماهیة الهدایة. عندما نراجع كل  ی  الفاص  
 نراق    جره نحرو هردف واحرد مرن دون أي  ها  ت  كل  فبشكل واضح وصریح،    ةی  وباطنها نشاهد ه ه الفاص  

قینَ ذَ  غ  و هاف یْبَ فیهِ هُدی  لِلْمُتَّ ما جاء في هر ا الكتراب یكرون  . فكل  [٢البقرةغ ]سورة  لَِ  الْكِتابُ ي رَ
 ة الأبدیة في الدنیا وافخرة.ي الهدایة للبشریة لتصل إلی السعادالمقصود منه هو  حق  

المسرائل   ه بشكل كامرل إلری كرل  وج  ه ا الكتاب ی  إن  ة السادسةغ الشمولیة للحاجات البشریة.  ی  اص  الف 
جتماعیرة والسیاسریة المشراكل اي  یعرالج كرل    یة للفرد والمجتمع، فجراء بأصرول الروحیة والعقلیة والسلوك 

لْنا عَلَیَْ  الْكِتابَ ِ بْیانر  قال  عالیغ  ،ي الحیاة البشریة بهاا  تعل  قتصادیة والأمنیة وغیر ذل  مم  واي ل   اوَنَزَّ لِكرُ
 .[٨٩النحلغ  ]سورة   لِلْمُسْلِمینَ  وَرَحْمَة  وَبُشْری یء  وَهُد  شَيْ

ا لزمن دون آخر، أو مكان دون مكان، أو قروم دون قروم، برل هرو كتراب ا خاص  فالقرآن الكریم لیا كتاب  
ة الإلهیة من العقیدة وافداب الأخلاقیة، كما جمع أصول فقد اشتمل علی جمیع أصول الهدای  ؛البشریة  لكل  

 ي عقلر  جراه  صرنف مرن النراس  با     لأفراد والمجتمع، ویفاطرب كرل  اون حیاة  ؤ ما فیها من ش  الشریعة بكل  
وغیررهم مرن الفنرون  فري كرل  صرین ، وله أسالیب مفتلفة لمفاطبیه من العقلاء والعرفراء والمتفص  مناسب  
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 [1٠٢و  1٠1  ،انظرغ الحفناوي] .الأجناس، ویفاطب الجمیع علی قدر عقولهم كل  ، فهو كتاب لالعوام  

ي، و شرمل جمیرع ي بدور الوحي في البناء النقافي فهناك آیات  شیر إلی بناء النقافة بنحو كل  وفیما یتعل  
هِ المساحات في حیاة الإنسان كقوله  عالیغ  ِ ینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّ هَا الَّ یو

َ
یكُمْ  یا أ سُولِ إِذا دَعاكُمْ لِمرا یُحْیرِ وَلِلرَّ

هُ إِلَیْهِ ُ حْشَرُونَ  نَّ
َ
هَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأ نَّ اللَّ

َ
فالموضروع الأساسري فري .  [٢٤الأنفرالغ  ]سورة    وَاعْلَمُوا أ

ن لنرا مرا  حملره مرن ، یما لهرا مرن معنر   بكل   له رة المرضیة عند الافیة هو الحیاة السالمة والمتطو   وُ بری 
الرسالة الجامعة في البناء النقافي للفرد والمجتمع. فمن مصادیي الحیاة دعوة القرآن الكریم إلی العیش علی 

یرة وبنراء الجسرم السرالم، فري الحیراة النحو الصحیح، في الحیاة المعنویة والبناء الروحي، في الحیاة الماد  
السیاسیة والعمل السیاسي النظیرف، فري الحیراة الأخلاقیرة وحفر    قتصادیة وكسب الحلال، في الحیاةاي

 .وما شابه ذل   جتماعيجتماعیة والتعاون ايوفي الحیاة اي  ،القیم الإنسانیة

عن الإسلام ورسالته الفالردة، إذا سرأل أحرد   وه ه أقصر وأجمع عبارة  »یقول الشیخ مكارم الشیرازيغ  
غ إن  هدفه هو الحیاة علی جمیع الأصعدة، ه ا قصیرة    ه، فنقول جملة  معن أهداف الإسلام، وما یمكن أن یقد  

 .[٣٩٥ / ٥  ،)ب(  مكارم الشیرازي]  «مه لنا الإسلامما یقد  

بنراء ووفي البحث عن مصادیي أخری بنحو جزئي یمكن الإشارة إلی بناء ثقافة التوحید ووحدة الردین، 
بناء ثقافرة وحردة المجتمرع والردفاع عرن المصرالح ول، التعق  ر وبناء ثقافة التفك  وثقافة العلم وبث  المعرفة، 

اء ثقافة العمرل وكسرب الحرلال، وغیرر ذلر  مرن ة مناهضة الظلم ونشر العدالة، وبنبناء ثقافوجتماعیة،  اي
 المصادیي الأخری. 

یرة الماد   ص المنرافع والمضرار  ة التي  بتني علیها النقافة ولهرا دور أساسري فري  شرفیمن الأمور المهم  
 ا مقبروي  أمرر   د   وافق  المجتمعات الإنسرانیة علیهرا، و عر والمعنویة في حیاة الإنسان هي مر كزات عقلائیة

، فهر ه المر كرزات عا رب ومرلامأن الشفص ال ي خالفهرا فهرو م ، فقد وصل  إلی حد  اا فیما بینهومتعارف  
 ی بالسیرة العقلائیة.ات البشریة هي التي  سم  المتطابقة والمتوافي علیها بین المجتمع

ي ا، ومرن هنرا سرم   أو نهرار  ي  وال هاب لیلا  ا، وهو في الأصل بمعنی المضمن سار یسیر سیر    فالسیرة لغة  
ی  ب ل  الحالة السرلوكیة التري علیهرا ، كما سم  [1٢٠  /  ٢  ،انظرغ ابن فارس، مصدر سابي]  یرة الطریي بالس

 [٤٣٣  ،مصدر سابي  انظرغ الراغب الإصفهاني،]  .ئة  ان  أو سی  ك  حسنة   الإنسان سواء  

أخرری   صرون مصرطلحات  ة، كما وضع العلمراء المتفص  الإسلام جاء بمصطلحا ه الفاص    فقد عرفنا أن  
ی من المفهوم اللغوي إلی اي  "السیرة "صا هم، فأوجدوا مصطلح  حسب  فص   صطلاحي حیث صرار ال ي  رق 
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ار ا كنُر استعماله بمعنی طریقة المسلمین فري  عراملهم مرع غیررهم مرن الكفر  ی  سلامإا  معنی السیرة مصطلح  
سرم راجرع إلری بهر ا اي  "المغازي" هم، و سمیة كتب  ن هو خارج عن زمرة ونحوهم مم  والباغین وأهل ال م  

ی أخرر  ة  هر ا المفهروم مرر    تُص  وقد اخر،  [٩٩٨  /  1  ،التهانوي، مصدر سابي]  اصطلاحي أیض  ر ايه ا التطو  
، منل كتاب السیرة يبن هشام وغیره، كما أطلري ة بتاریفه  فات الفاص  بالسلوك النبوي ومعاملته في المؤل  

رة في كتبهم الأصرولیة بمعنری ا. وعلیه وضع العلماء الأصولیون مصطلح السیأخری علی سیرة غیره أیض    ة  مر  
  ا في سلوكیا هم. فإن اختصر  ومعروف    عادة    أو  ركه، بحیث یكون  ن  معی    د الناس و بانیهم علی فعل شيء   عو  

لهم ولغیرهم مرن   ة  عة، وإن كان  عام  ی بسیرة  المتشر  ه ه العادة بالمسلمین كأ باع الشریعة الإسلامیة  سم  
 وهري محرل    [1٧1  /  ٢  ،هرر  1٣٨٤  ،انظررغ المظفرر]  ی بسیرة العقلاء أو السیرة العقلائیرةعقلاء العالم  سم  

 بحننا.

نین وغیرهم  -  عند العقلاء  میل عام  هاغ  شهید الصدر بأن  ال  فقد عرفها ن  دون أن  - المتدی 
نحو سرلوك  معری 

ل  الشریعة فري إیجراد   .[٢1٠  ،هر  1٤٠٠،  الصدر]  في  كوین ه ا المیل  إیجابي   یكون للشرع دور   أي إذا  دخ 
 سیرة العقلائیة.ی بالعة، وإن لم یكن لها دور ك ل   سم  ی بسیرة المتشر   سم    هاو كوینالسیرة  

ح السی   ء فاق العقلاء في أعمالهم ومسالكهم علری شريا   »اظم الحائري ه ا التعریف بقولهغ د كفقد وض 
ة    بنكتة    -  اولو ار كاز    -ا منهم  إیمان   أحدهم عرن هر ه الطریقرة   في قریحة  مام العقلاء، فلو ش     موجودة    عام 

 ٢الحرائريغ ] .راب والسؤال ونحو ذل  بحسب اختلاف المواردا للملامة أو ايستغكان من قبل العقلاء مورد  
/ ٩٧] 

ز بها السیرة العقلائیة عن غیرها من عادات و قالید مفصوصة بقوم أو قبلرة أو ومن الفصائص التي  تمی  
 أ باع دین غیر إلهي ما یليغ 

الدین والتعالیم الدینیرة فیهرا،  ا بین جمیع العقلاء من دون دخالةی  ا كل  ا مر كز  منهاغ كون سیرة العقلاء أمر  
 ة مصداق من مصادیقها. نزلفالسلوك الفارجي بم

عرن هر ین القیردین بحیرث  السیرة العقلائیرة خارجرة   ومنهاغ عدم دخالة الزمان والمكان فیها، یعني أن  
 وفي كل المجتمعات البشریة من دون فرق بینها.  ،نشاهد السلوك المطابي لها بین جمیع العقلاء

 فري علیره یر م  فاق بین العقلاء في ه ه السیرة بصرورة لرو خرالف واحرد مرنهم السرلوك المت     اغ ايومنه
ه بنفسه ي یستطیع العیش والحیاة براحة في المجتمعات العقلائیرة مرن دون الموافقرة علری ویعا ب، كما أن  

 السلوك الموافي لها بین الناس.

بین جمیع عقلاء البشرر مرع اخرتلافهم الردیني   ن  معی  فه ا المیل ووحد ه والتطابي الفكري نحو سلوك  
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ل ا من أسا البناء النقافي، وهري مؤیر  والنقافي والجغرافي والتاریفي ونحوه، هو ما نعتبره أساس   دة مرن قِبرَ
ن یؤیرد یفاق العقلاء بما هم عقلاء علی ما یفالف العقل والشرع الل ر ا   وي یتصو    ،العقل والنصوص الدینیة

ي یعرود إلری أصرل   فهر ا  ،نحراف في بعر  التطبیقرات والمصرادیي، وإن أمكن الفطأ وايخرافهما  أحد
 
 
 في العمل من الإنسان ي من نفسها. السیرة، بل یعتبر خطأ

ا في علیها بین الجمیع، ونعتبرها أساس  وحد ها وشمولیتها المت    هو فالمراد بالأساس من السیرة العقلائیة  
 ثرم    ،نرة فیهرا النقافرةللحیراة ايجتماعیرة المتكو    إا إلی  لر  الشرمولیة والمنشرمن أسا البناء النقافي نظر  

 انتشارها في المجتمعات الأخری.

وبمراجعة النصوص القرآنیة نكتشف  طابقه و أییده له ا الأساس عن طریي بیان بع  المصرادیي التري 
الفارجیرة قرد  فرالف التعرالیم ح لنا اعتباریة أصرل المسرألة، وإن كران بعر  السرلوكیات والأعمرال  وض  

ومن المصادیي الواردة فري  ،المراد هنا هو أصل المسألة ي  طابي جمیع المصادیي بالأصل  الإسلامیة، ولكن  
 ال كر الحكیم ما یليغ

المشراكل والنزاعرات، أو   الرجوع إلی أهرل الفبررة فري حرل    لغ سیرة رجوع الجاهل إلی العالم. إن  الأو  
مرن السریرة  ،الكشف عن حقیقرة الأمرور والأشریاء للوصرول إلری الكمرال  ومقادیرها، أو  قدیر قیم الأشیاء  
 سْ افَ دها القرآن الكریم في نصوصه الحكیمة. قال  عالی في سورة النحلغ العقلائیة التي یؤی  

َ
كْرِ أ لَ الر   هرْ

َ
لُوا أ

 .[٤٣غ  النحل ةسور] إِنْ كُنْتُمْ ي َ عْلَمُونَ 

رة في الشریعة، هي سرؤال أهرل العلرم ة عقلائیة مقر  ی  ستفاد من افیة قاعدة كل  ی»غ  د الشیرازيالسی  یقول  
فافیرة »يغ  مرة الطباطبرائالعلا    یقرول و  .[٢٢٠  /  ٣  ،هرر  1٤٢٢،  الحسینی الشیرازي]  «ا ي یعلمه الإنسانعم  

 ج  ،ر سرابيالطباطبرائي، مصرد] «وهو وجوب رجوع الجاهل إلی أهل الفبررة   ،إرشاد إلی أصل عام عقلائي
 .[٢٥٩ ، ص1٢

ا أن الإنسران ومن الأمور الرائجة والمعروفرة برین العقرلاء أیضر    ،صرامعاقبة الجاهل الق  النانيغ سیرة ذم  
ه غیر عالم، ولرو عاقبره ال ي وقع في الفطإ وال نب بدون علم سابي بالموضوع ي یعاقب وي یلام باعتبار أن  

د مرا ویؤیر    العقلائي بإصردار العفرو لره.  لمر كزل ي یحكم اا علی معاقبة المع ور االغیر مع ذل  لكان معا ب  
ه الشررع فري ، وأقرر  دإ علی هر ا المبر  واحدة    وقد أجمع الفقهاء كلمة  »م قول الشیخ محمد جواد مغنیةغ  قد   

اسِ العدید من افیات والروایات، فمن افیات ما نحن بصددهغ  اهُ لِلنرَّ نرَّ دِ مرا بَیَّ نْ بَعرْ ا ا وَمرَ . وافیرة مرِ كُنرَّ
ی نَبْعَثَ رَسُوي   بِینَ حَتَّ ، مغنیرة] «تي ما ي یعلمونرفع عن أم  »غ . ومن الروایات قول الرسول الأعظم مُعَ  

ة علیهرا، وقاعردة ذا ه دلیل علی عدم العقاب في الأمور التي لم  قم الحجر    وه ا بحد    .[٢٤٨  /  1  ،هر  1٤٠٠
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در مكارم الشیرازي، مص] .من العقل أو النقل  ة   عقاب بدون حج  أي ي  ،ا غیر ه اي  عني شیئ    "أصل البراءة"
 [٤٢٧ /  ٨سابيغ 

بها ویعتمد علیها في إثبرات   فمن النصوص القرآنیة المعروفة التي یستدل    ،النالثغ سیرة قبول خبر النقة
 بِنَبَإ  فَتَبَ   ایَ الحجیة قوله  عالیغ  

هَا الَّ ینَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِي  یو
َ
نْ ُ صیبُوا قَوْم  أ

َ
نُوا أ ما  بِجَهالَة  فَتُصْبِحُوا عَلی  ایَّ

 [.٦  الحجراتغ]سورة    فَعَلْتُمْ نادِمینَ 
وهو من الأصول العقلائیرة  ،وقد أمضی الله سبحانه في ه ه افیة أصل العمل بالفبر»غ  د العلامةویقول السی  

وهو في معنی النهري عرن  ،ن في خبر الفاسير بالتبی  التي یبتني علیه أساس الحیاة ايجتماعیة الإنسانیة، وأم
علیه العقلاء من عردم   بنیا كالإمضاء لما  وه ا أیض    ،تهی  العمل بفبره، وحقیقته الكشف عن عدم اعتبار حج  

 /  1٨  ،الطباطبرائي، مصردر سرابي]  «وعدم  ر یب الأثر علی خبره  ،ة الفبر ال ي ي یوثي بمن یفبر بهی  حج  
٣1٢]. 

  ة إذا نظرنرا إلیهرا نظررة  یر    هر ه القاعردة الكل  هناك نص قرآني ینب . بتعاد عن أكنر الضررین یرة اي الرابعغ س 
إِثْمُهُمرا  ، كقوله  عالیغ ودقیقة   عمیقة   صة  متفح   اسِ وَ یَسْئَلُونََ  عَنِ الْفَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فیهِما إِثْم  كَبیر  وَمَنافِعُ لِلنَّ

كْبَرُ مِنْ نَفْعِهِ 
َ
فافیة الكریمة في الحقیقة  نب  هر ه القاعردة العقلیرة والعقلائیرة التري   . [ ٢1٩البقرةغ ]سورة  مَا أ

مرا كران نفعره   ، فكرل  ا نراهم یقیسون الأمور من ناحیة المنافع والمضار  دائم  ف قونها في حیا هم الإجتماعیة،  یطب  
الكریم في مسألة الفمر والمیسرر انرتهج لهرم   ا، فالقرآن نفع   لهم أكنر من ضرره یأخ ون به ویرفضون ما هو أقل  

ا   ، وإذا قاسوا ذاك النفع ه ا المنهج  ا قیاس  هم  فلا محالة  ر، الضر ب  ال ي ي یمنل شیئ  یبتعدون عنه، فجرری لهرم   إن 
 [ ٢٢٦  /   ٤  ، راجعغ فضل الله، مصدر سابي ]   . مة عندهم في المسألة علی ه ه القاعدة المسل  

 ة أو بناء العقلاء هو  تم  حال فالسیرة العقلائی  وعلی كل  
ُ
ا للبنراء سس  ة الأسا الأربعة التي نعتقد بكونها أ

ی تتفل  بالإسلام فعلاقتها    نی علیها وي یمكن للنقافة المنسوبةفهي الأركان التي  بت  ة القرآنیة،نظرالالنقافي ب
 أو  نحرف عنها.

 النتيجة

النقافة الإلهیة التري جراء   ن  أی  إلفة وبنائها والتعریف الجدید للنقالنا إلی   وص  في ه ا البحث المقتضب  
عبرارة  ؛ وهريیهرایجب أن  تأصرل علی وبن  لها أسا بها الكتاب الحكیم ویرید بنائها في المجتمع البشري 

حرور الحیراة مالتري  ت سریرة العقرلاءكر ا و ،سالإلهي المقرد  والدین الموهوب  والعقل  الإنسانیة  عن الفطرة  
، في ه ه المعمورة إلی یومنا هر ا وإلری أن یرر  اللره الأرع ومرن علیهرا  لإنسانوجد امن   علیها  البشریة  

 .تمعا نا الإسلامیةج في م   أصیل ه ه الأسا الرصینة خلالیة من  بناء النقافة القرآن  يیجب علینا  قص  و
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 المصادر

 هر(، معجم مقاییا اللغة،  حقیي هرارون عبرد السرلام محمرد،  ٣٩٥ابن فارس، أحمد بن فارس ) .1
   .الطبعة الأولی  ،إیران –مكتب الإعلام الإسلامي، قم المقدسة  

، هر(، لسان العرب،  حقیي میردامرادي وجمرال الردین  ٧11ابن منظور، محمد بن مكرم الإفریقي ) .٢
 .، الطبعة النالنةدار صادر، بیروت  -دار الفكر  

 –بعنر ، قرم المشررفة تفسیر الكاشف،  حقیي بنیراد بعنر ، بنیراد  الالبلاغی النجفي، محمدجواد،   .٣
 .هر  1٤٢٠الطبعة الأولی،  ،  إیران

رضرا فاضرل،  و ی وسرل یاقتباس غلامعلر و ه،  رجمیشناس هجامع یم(، مبان 1٩٣٨بروس كوئن ) .٤
 .   1٣٩٣، ٢٦، چاپ یرانا -ها، قم   گل ۀچاپفان

هر(، كشاف اصطلاحات الفنرون والعلروم،  حقیري دحرروج   11٤٨التهانوي، محمد علي بن علي ) .٥
 .هر  1٤٣٦الطبعة الأولی، السنة  ،  لبنان –مكتبة لبنان ناشرون، بیروت    علي،

چراپ ور، پر،  قریر محمدرضا مصطفی )ب(  در قرآن  ی، عبدالله )معاصر(، دین شناسیآمل  یجواد .٦
 .  1٣٨٧  ،یرانا -  قم،  پنجم

 -قرم  ور،  پر(،  قریر محمدرضرا مصرطفی  أقرآن )  ی، عبدالله )معاصر(، فطرت در دینیملآ  یجواد .٧
 .   1٣٨٤، ن، چاپ سومیرا ا

هر(، الصحاح،  حقیي عطار وأحمرد عبرد الغفرور، دار العلرم   ٣٩٣، إسماعیل بن حماد )يالجوهر .٨
 .الطبعة الأولی،  لبنان - للملایین، بیروت 

الطبعرة الأولری، ،  إیرران  -جمع من الباحنین، شرح المصطلحات الكلامیة، العتبة الرضویة، مشهد   .٩
 .هر  1٤1٥

شقر، محمرد حمد السالوس، عمر سلیمان الأأ، ) محمد عبد السلام محمد، علی  جمع من الدكا رة  .1٠
رجب سعید شرهوان(، دراسرات فری النقافرة الإسرلامیة، مكتبرة   ي،شتیو   ينبیل غنایم، محمد شلب

 .م 1٩٩٤ -هر    1٤1٤الطبعة السابعة،    ،الكوی الفلاح،  

الطبعرة ،  إیرران  –اقري، قرم  لفین، المعجم الوسیط، نشر موسسرة الصرادق، مطبعرة برؤ جمع من الم .11
 .هر  1٤٢٦الفامسة،  

)معاصر(،  قریرر مباحرث الأصرول للإمرام الشرهید محمردباقر الصردر، دار   الحائري، السید كاظم .1٢
 .هر  1٤٠٠الطبعة الأولی،  ،  إیران –البشیر، قم المشرفة  

عاشررة، الطبعرة ال،  لبنران  –الحجازي، محمد محمود، التفسیر الواضح، دار الجیل الجدید، بیرروت   .1٣
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 .هر  1٤1٣

القررآن الكرریم و طبیقا هرا   يفر  يالله بن إبراهیم، منهجیرة التفكیرر العلمر  الحدري، خلیل بن عبد .1٤
 .م  ٢٠٠٥ -هر    1٤٢٥الطبعة الأولی،  ،  التربویة، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة

 –، بیرروت )معاصر(،  قریب القرآن إلی الأذهان، طبعة دار العلروم  الحسینی الشیرازي، السید محمد .1٥
 .هر  1٤٢٤الطبعة الأولی، السنة  ،  لبنان

، إیرران –هر(، علوم القرآن،  نشر مجمع الفكر الإسرلامي، قرم المشررفة   1٤٢٨الحكیم، محمدباقر ) .1٦
 .هر  1٤1٧الطبعة النالنة، السنة  

الحفناوي، محمد إبراهیم )معاصر(، دراسات أصرولیة فري القررآن الكرریم، طبعرة ونشرر الإشرعاع  .1٧
 .هر  1٤٢٢  ،مصر –لقاهرة  الفنیة، ا

الفرازي، السید محسن )معاصر(، بدایة المعارف الإلهیة في شرح عقائد الإمامیة، مؤسسرة النشرر  .1٨
 .هر  1٤1٧الطبعة الرابعة، السنة  ،  إیران –الإسلامي، قم المشرفة  

 ، الطبعرة الأولری، دار)أ(  ، مفردات ألفاظ القررآنهر(  ٤٢٥صفهاني، الحسین بن محمد )الراغب الإ .1٩
 .لبنان -القلم، بیروت  

، )ب(  هر(،  فصریل النشرأ ین و حصریل السرعاد ین  ٤٢٥الراغب الإصفهاني، الحسین بن محمد ) .٢٠
 .مكتبة الشاملة، الإصدار النانيال

 .رابطة العالم الإسلامي، مقالةغ النقافة بین الناب  والمتغیر .٢1

دة والشریعة والمنهج، دار الفكرر (، التفسیر المنیر في العقیم ٢٠1٥الزحیلي، وهبة الله بن مصطفی ) .٢٢
 .هر  1٤1٨الطبعة النانیة،  ،  دمشي –المعاصر، بیروت 

م(، مناهل العرفان في علروم القررآن، نشرر دار إحیراء التررا    1٩٤٨الزرقاني، محمد عبد العظیم ) .٢٣
 .العربي

ظمری ، مجموعة آثار آیرة اللره الع)ج(  السبحاني، جعفر، الإلهیات علی ضوء الكتاب السنة والعقل .٢٤
 .الشیخ جعفر السبحاني، مركز التحقیقات الكومبیو ري للعلوم الإسلامیة

، مركرز التحقیقرات )أ(  السبحاني، مجموعة آثار آیرة اللره العظمری الشریخ جعفرر، نظریرة المعرفرة .٢٥
 .الكومبیو ري للعلوم الإسلامیة

ر، مركررز ، مجموعرة آثررار آیرة اللره العظمرری الشریخ جعفر)ب( مفرراهیم القررآن، ، جعفرريالسربحان .٢٦
 .التحقیقات الكومبیو ري للعلوم الإسلامیة

، یرانا  –، قم  یشفیعی، سیدمحمد، پژوهشی پیرامون فطرت م هبی در انسان، دفتر انتشارات اسلام .٢٧


